د. محمد تمزغين 


د. محمد نمزغين 
أستاذ محاضر بكلية العلوم الإسلامية- جامعة الجزائر 1 


ملخص 


للتفكير قيمة كبيرة في القرآن الكريم» حاول هذا البحث أن يبرز ذلك» مركزا على 
قضية جوهرية وهي: كيف نمى القرآن الكريم التفكير العلمي عند المسلم؟ متخذاً 
المنهج الوصفي في رصد صور وناذج التدريب» والمنهجَ التحليلي في تناول تلك 
الصور بالتحليل والمقارنة» والكشف عن تأثيرها في إنتاج التفكير السوي. وقد عرف 
البحث التفكير» وميّز بين العلمي منه والعامي» ثم أبرز كيف احتفى القرآن بالتفكيرء 
حثا عليه بطرق متعددة» واستنكارا على إهماله أو إعماله في غير هدى. ثم بيّن صورٌ 
تدريب القرآن للتفكير العلمي؛ بإبراز استعماله لطرق القياس والاستدلال والتمثيل» 
وبتدريب العقل على الاستقراء الذي يجمع بين النظر والواقع وبين الآفاق والأنفس 
والمهداية» ووقوفا على سنن الأنفس وأحوال الأمم» وإعمال العقل في تمس حكم الله 
من أقداره» والموازنة بين المصالح والمفاسد» وتلك هي أهم نتيجة وصل إليها البحث؛ 
بأن أبرز كيف يمكن للمسلم أن ينمي تفكيره ويسدده بالاهتداء بالقرآن الكريم. 


0 لل بجنلة البحوث العلمية والدراسات الإسلامية [العدد السادس عشر] 


تنمية القرآن الكريم للتفكير العلمي 
مقدمة 

الحمد لله الذي خلق الإنسان وزوده بالعقل وأنطق لسانه بالبيان» والصلاة 
والسلام على خاتم الأنبياء من أشاد بالتفكير والنظر وكان عنوان كمال الحكمة 
والإتقان. وبعد: 

فللتفكير أهمية كبيرة في حياة الإنسان» وذلك من حيث إنه الوسيلة إلى التعامل 
الحسن مع الموجودات من حوله» احتكاما إلى قواعد المنطق ومبادئ العقل» ثم كشفا 
عن قوانين الخلق وسنن التدبير» واحتكاما إلى صريح النقل وحقائق الوحي» فذلك 
هو الدليل المرشد إلى حسن التسخير وكمال الترقي الحضاريء إضافة إلى أن بالتفكير 
يني الإبداع. 

وإذا كان الحديث عن التفكير وعُلُوٌ شأنه» فليس كل تفكير موصلا إلى نتائج 
سليمة أو قيّمَة فثمة تفكير علمي يأخذ بالقوانين والأسباب» وينضبط بمبادئ العقل 
ونتائج الخبرة الإنسانية» وثمة تفكير عامي لا بهتدي ولا ينضبط. بل حدوده الخبرة 
الحسية والآنية والفردية» منفلت من الضوابط والقواعد» وغالبا ما يكون ماله الخطأ 
والضرر ولو بعد حين. 

ومع ما للتفكير من أهمية. فالذي يلاحظ واقع المسلمينء لا يجد تلك المكانة 
الحقيقية للتفكير» سواء في التعامل مع الحياة أو النظر إلى مبتدأ الإنسان وإلى مستقبله 
وفي مهمته الأساس في الحياة» بل إن نسبة معتبرة من المسلمين لا تكاد تجد لإعمال 
العقل موقعا في تصرفاتهم اليومية وتعاملاتهم الحياتية» بل غلّبوا منطقا آخر هو ما 
يقوله الناس أو ما تركه الأجداد» أو ما يزينه خطاب بعض الذين احترفوا الوصاية 
على الآخرين. 

وبين هذا وذاك تجد بعضهم يجعل هذا الواقع هو الأصل؛ فلا تعمل عقلك فإن 
مآلك الارتياب في حقائق الدين» بل اترك منطق تفكيرك جانبا إذا قال الله وقال 
الرسول. وهذا الواقع عوامل كثيرة» ومن تلك العوامل ما وقع فيه البعض الآخر من 
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انبهار بالغرب ومدنيته» فصار يرى أن الحق ما قاله الغرب» وأن التمسك بالدين 
والقيم المجتمعية تمسك بالتخلف والرجعية» ويستعير من تاريخ الغرب مقاربة لواقع 
المسلمين مُسقِطا ذلك على هذا حرفياء فسبب تخلف المسلمين هو دينهم» ومن شاء 
حضارة فعليه أن يتنكر للوحى. 

هذه المشكلة الواقعية ولّدت أسئلة متعددة» أبرزها ما يأتي: هل ديننا يمنع من 
الناس بإعجازهم وألزمهم الاستسلام وكفى؟ وهل التفكير الذي يشيد به الغرب 
حاضرٌ في منطق الإسلام ؟ ولعل الإشكال في كيفية إعمال العقل لا في مطلق إعماله ؟ 

وبقراءة متمعنة في القرآن الكريم تلفى هذه الأسئلة أجوبة محكمة: أن التفكير 
أساسء وأن له منزلة عالية في القرآنء وأن الأصل إعمال العقل. والأروع في الأمر أن 
القرآن يمي ذلك ويجعله تفكيرا سديدا علميا يخدم حياة الإنسان ويورثه الجنان» 
ويجعله خليفة لله في الأرض. وأن العبرة هي بكيفية إعمال الفكر. 

لذلك فقد تغيّر السؤال الجوهري للبحث ليصبح: كيف ينمي القرآن تفكير 
الإنسان ويجعله تفكيرا علميا سديدا ؟ 

وللوصول إلى جواب كاف عن هذا السؤال يحسن رصد تلك التوجيهات القرانية 
وتصنيفهاء وذلك بالمنهج الوصفي» ثم الكشف عن جوانب تنمية التفكير من خلال 
التفكير العلمي من خلال القرآن الكريم» والثاني عن تدريب القرآن للعقل على 
التفكير العلمى. 

نسأل الله التوفيق في إبراز هذا الوجه من وجوه الحكمة القرآنية» وأن مي سبحانه 
للمسلم والأمة المسلمة أسبابَ إعمال العقول وتنمية التفكير» وتجنب الفتن» والترقي 
بالحضارة نحو الشهود الأمثل آمين. 
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تنمية القرآن الكريم للتفكير العلمي 
مدخل 

تعريف التفكير لغة واصطلاحا وني الاستعمال القرآني 

التفكير من مادة "فكر" وهي: لغة: من التأمل والنظرء يقول ابن منظور: "الفكرٌ 
والفِكْرٌ إعمال الخاطر في الشيء". وقال الجوهري: "التَمَكّر التأمل "20 . 

وأما في الاصطلاح فقد عرّف تعريفات كثيرة لعل أوضحها تعريف فتحي 
جروان» يقول إن التفكير هو: "سلسلة من النشاطات العقلية التي يقوم بها الدماغ 
عندما يتعرض لثيرء يتم استقباله عن طريق واحدة أو أكثر من الحواس الخمس". 
فالتفكير حركة العقل في المعارف التي يتلقاها الإنسان عن طريق حواسه. تفسيرا 
وتحليلا ومقارنة ونقدا وتركيبا. 

ولا يختلف عن ذلك تعريف التفكير في الاستعمال القرآن» فقد عرّفه الراغب 
الأصبهاني فيقول: "الفكرة قوة مُطْرِقَة للعلم إلى المعلوم والتفكر جولان تلك القوة 
بحسب نظر العقل ") ونقل عن بعض الأدباء أن: "الفكر مقلوب عن الفرك لكن! 
يُستعمّل الفكر في المعاني» وهو فرك الأمور وبَحْثْها طلبا للوصول إلى حقيقتها". 
ويعرفه ابن عاشور فيقول: "التفكر: جولان العقل في طريق استفادة علم 

,000 
(1) ابن منظور» محمد بن مكرم المصريء لسان العرب» (بيروت: دار صادر» دط» 1956م). ج 5» 
ص 65» مادة فكر. 
(2) جروان» فتحي عبد الرحمنء تعليم التفكير» (الإمارات: دار الكتاب الجامعي» ط 1ء 1999م). ص 33. 
(3) الراغب الأصفهاني» الحسين بن محمد. المفردات في غريب القرآن» تحقيق محمد خليل عيتاني» 
(بيروت: دار المعرفة» ط 1 » 1998م). ص 86 3» مادة فكر. 

(4) المصدر نفسه» ن ص. 
(5) ابن عاشور» محمد الطاهرء التحرير والتنوير» (تونس: دار سحنون للنشر والتوزيع» طا 


7) ج 7» ص 244 . 
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والمعنوي» وبين المادي والروحي» للوصول إلى علم صحيح. 


التفكير العلمي والعامي 

هذا عن التفكير» وإذا وصفنا التفكير بالعلمي فالمقصود من ذلك هو الفصل بينه 
وبين التفكير العامي» بين تفكير منظم منضبط وبين تفكير ارتجالي غير منضبط» وهذا 
هو ما يؤدي إلى السلامة والصحة في التفكير العلمي, ونْجَنّبٌ العقل من الآثار السلبية 
في التفكير العامي» الان عقا إل تنرب ملعل افك المح وذلك من 
خلال الاستعمال السليم لقواعد العقل نفسه» فكل خروج عن تلك القواعد ينتج 
تفكيرا غير سوي» مثل إنتاج نتيجة من مقدماتٍ إنتاجا غير صحيح» فيعمّم في غير 
محله» أو يلزم ما لا يلزم» أو يقرن ما لا يلزم قرنه. وقد يَرْجِعْ المشكل إلى المقدمات 
نفسها ومدى صحتها أو دقتها. 

فالخلل في التفكير يرجع إلى سوء استعمال العمليات العقلية» أو نقص الدقة في 
المعارف والمقدمات التي يبنى عليها. وهذا هو ما يُبْعِدٌ التفكير عن أن يكون علميا. 

ويزداد الفرق وضوحا حين يكون التفكير في محله ومنتجا لحلول متوافقة مع 
الواقع والأمرء وبناء المواقف والتنبؤات على تلك النتائج. 

فيمكن وصف التفكير بأنه علمي إذا سَلِمّت المقدمات وتم استعمال العمليات 
العقلية بطريقة سليمة» وتَوّجّه التفكير إلى ما يمكن أن يثمر مواقف سليمة تنفع 
حا لكان 


(1) انظر: الحدري» خليل عبد الله منهجية التفكير العلمي في القرآن الكريم» رسالة دكتوراه» 
(مكة: جامعة أم القرى» 1422ه). ص 3 6. 
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تنمية القرآن الكريم للتفكير العلمي 
وهذا ما ركز القرآن الكريم على تنميته» فالتفكير مَلَكة ينبغي على المسلم أن 


يَُميهاء ويوَجهَها وتي أكلهاء بها يتوافق وسنن الخلق» وبذلك يري حياة الإنسان 
فما قيمة التفكير في القرآن الكريم ؟ وكيف نمى القرآن التفكير العلمي ؟ 
الملبحث الأول 


اعتناء القرآن الكريم بالتفكير العلمي 

أولى القرآن الكريم اعتناء كبيرا للتفكير العلمي» وذلك من خلال الحث عليه 
واستنكار تعطيله» وتحميل الإنسان المسؤولية في إعماله» كا وَظّف طَرُقَا متعددة 
أ. إحصائيات لموارد التفكير في القرآن الكريم 

وبتتبع مفردات التفكير ومدى ورودها في القرآن يبرز هذا الاعتناء الكبير 
بالتفكير» فقد ذكر القرآن الكريم كلمة (العقل) 49 مرة» وكلمة (التفكر) 18 مرة» 
و(التذكر) أكثر من 200 مرة» و (التدبر) 4 مرات» و (النظر) 36 مرة» و(الفقه) 20 
مرة» و(السمع) 102 و(البصر) 52 مرة» و(أولو الألباب) 16مرة» و(أولو النهى) 
مرتين» وكلمة (العلم) باشتقاقاتها وردت 582 مرة. كما ورد ذكر وسائل الإدراك في 
عدد كبير من الآيات بلغت 750 آية2)» وهذا ما يبرز -ك| يقول محمد المجالي- أن 
القرآن "كتاب مفتوح للناس أن ينهلوا منه ويتعلموا منه". 


(1) انظر: فاطمة» إسماعيل محمد القرآن والنظر العقلي» (فرجينيا: المعهد العالمي للفكر الإسلامي» 
ط1» 1993م). ص 72-64. 

(2) انظر: عبد الباقي» محمد فؤاد» المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» (بيروت: دار الفكرء 
ط2: 1981م). 

(3) المجالي» محمد خازر» مصطلح التفكر كما جاء في القرآن الكريم» في مجلة الشريعة والقانون» 


(الكويت: كلية الشريعة والقانون» 2005م).ع23» ص29. 
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ب. ترغيب القرآن الكريم في التفكير والحث عليه 

كا جاء الترغيب في التفكير» فيذكر تعالى:#لعلكم تتفكرون4 في أكثر من عشر 
مواضع في القرآن الكريم» وفي ذلك إرادة ورجاء من الله تعالى أن يتفكر الإنسان» 
يقول البقاعي: "ليكون حالكم حال مَّن يُرجى أن يحمل نفسه على الفكر» ومّن يكون 
كذلك ينتفع بفكره"". ويقول الآلوسي: "كي تتفكروا فيهاء وتعتبروا بها تضمنته ِن 
العبرء وتعملوا بموجبهاء أو لعلكم تُعْمِلون أفكاركه"7. 

كما كان تبيين الآيات في القرآن لأجل إعمال العقل والتفكير: فيذكر الله تعلل 
قوله: ميب آله کم ليت لمڪم تتَفَرُونَ #. وني ذلك يقول ابن عاشور: "وقوله 
(لعلكم تتفكرون) غاية هذا البيان وحكمته... لِيَخْصل لكم فكر أي علم في شؤون 
الدنيا والآخرة"00. فلأجل أن تتفكروا نبين الآيات. 


ےس و 


وكذلك تفصيل الآیات» يقول تعالى: كلك نَمَصِلُ الت لموم يعمو . يقول ابن 
عاشور: "أي مثل هذا التفصيل تُمَصَّلء أي نُبَيّن الدلالات كلها الدالة على عموم 
العلم والقدرة وإتقان الصنع... واللام في (لقوم يتفكرون) لام لأجل. والتفكر: 
التأمل والنظر ". فلأجل أن تتفكروا نفصل الآيات. 


(1) البقاعي» إبراهيم بن عمرء نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء تحقيق عبد الرزاق المهديء 
(بيروت: دار الكتب العلمية» ط 1ء 1995م). ج 1» ص33 4. 

(2) الآلوسي» محمود شهاب الدين» روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» (بيروت: 
دار إحياء التراث العربي» دط» دت) ج3» ص 38 . 

(3) ابن عاشورء التحرير والتنوير» ج2» ص 354. 


(4) التحرير والتنوير» ج11» ص114. 
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وقصّ القرآن القصصء فقال عز وجل:(فاقصص القصص لعلهم يتفكرون)ء 
يقول أبو السعود: "فاقصّص القصص راجياً لتفكرهم أو رجاءً لتفكرهم ". فلأجل 
أن تتفكروا نقص القصص. 

کا ضرت القرآن الأميال: مكل القن :رال فال تعال عقت ذلك: 
(أفلا تتفكرون)» يقول الآلوسي: "(أفلا تتَمَكُرُونَ)... ألا تسمعون هذا الكلام الحق 
فلا تتفكرون فيه! أو: أتسمعونه فلا تتفكرون ,, ويقول الرازي: "والمراد منه 
التنبيه على أنه يجب على العاقل أن يعرف الفرق بين هذين البابين» وأن لا يكون غافلاً 
عن معرفته". فلأجل أن تتفكروا نضرب الأمثال. 

بل كان إعمال العقل والتفكيرٌ حكمة من حكم إنزال القرآن الكريم» يقول عز 
وجل : اراتا ايک لكر لمن داس ما رد لم وََعَلّهُمْيتشَكرُوت 4 [النحل:44]. 
وني هذا يقول ابن عاشور: "لعلهم يتفكرون: حكَمَة أخرى من جكم إنزال القرآنء 

مد 2 آم 5 م س ۴ د 5 0 5 

وهي تهيئة تفكّر الناس فيه وتأمّلهم فيا يقرّيهم إلى رضى الله تعالى"7. فلأجل أن 
تتفكروا أنزل المولى سبحانه الوّحَي. 


(1) أبو السعود» محمد بن محمد العمادي» إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» (بيروت: 
دار إحياء التراث العربي» دط»دت). ج3» ص294. 

(2) انظر: النحلاوي» عبد ال رحمن» أصول التربية الإسلامية وأساليبهاء (دمشق: دار الفكرء ط1اء 
9م ). ص 227. 

(3) روح المعاني» ج 7ء ص 156. 

(4) الفخر الرازي» محمد بن عمرء مفاتح الغيب» (بيروت: دار إحياء التراث العربي» ط2» دت). 
ج6» ص 294. 


(5) المصدر نفسه» ج14» ص 164. 
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ج. استنكار القرآن الكريم على من لا يفكر 

كما جاء الاستنكار والتوبيخ على قلة التفكير”"» فَبَعْدَ بَيّانَ أن الله هو مَن بوتي 
أنبياءته الآيات أردف تعالى ذلك بالحث على التفكر في ذلك فقال  :‏ ولم گرا 7 
يصاحيوم من جِنَةٍ َو ه [الأعراف 4 ابن عاشون» "عب الاشار عن المكذيين 
ووعيدهم بدعوتهم للنظر في حال الرسول» وأنه ليس بمجنون كما يزعمون... آم 
يكونوا من المفكرين أهل النظر ٠"‏ . 

ويستنكر الله تعالى الوقوفّ عند ظاهر الدنياء والغفلة عن الآخرة. او 
التفكر: 82 ولم گرو ف شيم ما حَلقَ أنه اتوت وَالْارْضَ وما مما إلا يلحي وَلْجَلٍ 
سكن [الروم:8]» يقول الشوكاني: "أن أسباب التفكر حاصلة هم» وهي ا 
لو تفكروا فيها ىا ينبغي". ويقول أبو السعود: "(أَوَ1 يَتَفَكَرُوأ) إنكارٌ واستقباحٌ 
قر نظرهم على ما ذُكر من ظاهر الحياة ادنيا مع الغفلة عن الآخرة"؟. 
د. الحوار النفسى الداخلى والجو المناسب مؤثران في تنمية التفكير 

وقد ات العقلة والشكره» رفك بان لاسا ار الا ليلذ وهنوا 
وسميرا مناسباء ثم يتفكر! فسيرى النفع ونباية الأفق: فل إِنّمَآ أعظكم دة أن 


(1) انظر: عبيدات» عبد الكريم نوفان» الدلالة العقلية في القرآن ومكانتها في تقرير مسائل العقيدة 
الإسلامية» (عئّان: دار النفائس» ط 1ء 2000م). ص87 . 

(2) التحرير والتنوير» ج9» ص 194-193. 

(3) انظر: بدري» مالكء التفكر من المشاهدة إلى الشهود. (فرجينيا: المعهد العالمي للفكر الإسلامي» 
ط2» 1992م).ص2 3-6 6. 

(4) الشوكاني» محمد بن علي» فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير» (لبنان: 
دار ابن كثير» ط1ء 1414ه). ج4» ص 248. 

(5) إرشاد العقل السليم» ج7» ص1 5. 
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دم يور 200 


تقُوموأ لو من وفردئ كو ر ا ا هو للا نلم بين دی 
عاب سيير [سباً:46]. يقول الزخشري: "إن أعظكم بواحدة» إن فعلتموها 
أصبتم الحق وتخلصتم» وهي أن تقوموا لوجه الله خالصاء متفرّقين اثنين اثنين» 
وواحداً واحداً (تُمَ تتَفَكَرُوأ)"017. 

وإذا لم يجد الإنسان ذلك فالوحدة أحسنء يقول ابن عاشور: "الاستعانة أعون 
على الفهم» فيكون المراد دفع عوائق الوصول إلى الحق» بالنظر الصحيح الذي لا 
يغاط فيه صاحبٌُ هوىّ ولا شبهةء ولا يخشى فيه الناظر تشنيعاً ولا سُمْعَة فإن 
الجماهير إذا اجتمعت لم يخل مجتمعهم من ذي هوى. وذي شبهة» وذي مکر» وذي 
انتفاع» وهؤلاء با يلازم نواياهم من الخبث. تَصحبهم جرأة لا نرك فيهم وازعاً عن 
الباطل» ولا صدًا عن الاختلاق والتحريف للأقوال» بعمد أو خطأء ولا حياءً يذب 
من حِدَّتهم في الخصام والأذى. ثم يَطْرُون بالقالة وأعمال أهل السفالة. فللسلامة مِن 
هذه العوائق والتخلص من تلك البوائق الضلادة عن طرين اح قبل هنا لي 
وفرادى»» فإن المرء ء إذا خلا بنفسه عند التأمل ل زص ها بغير الْضح وإذا خلا ثاني 
اثنين فهو إن يختار ثانيه علق أصحابه به وأقرَبهم منه رَأياً» فسلم كلاهما من غش 
صاحه"©, 

كما يوجه الله تعالى إلى التأمل في النفس» والحوار مع القلب بحديث داخلي وجها 
لوجه مع الضمير» فذلك أدعى لسلامة التفكير وصواب النتيجة» يقول تعالى: 88 أُوَلَمْ 
يتَفَكَروأ ف اسم [الروم:8]. يقول الزخشري: "أوم يحدثوا التفكر في أنفسهم» أي 


(1) الزمخشريء محمود بن عمر» الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» 
(بيروت: دار الفكر» دط. دت). ج3» ض 294. 


(2) التحرير والتنوير» ج22 ص233. 
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في قلوهم الفارغة من الفكرء والتفكر لا يكون إلا في القلوب» ولكنه زيادة تصوير 
حال المتفكرين» كقولك: اعتقده في قلبك وأضمره في نفسك "(01). 


ه. إيراد القرآن لناذج التفكير السليم 

وما يبرز اعتناء القرآن الكريم بإعمال العقل أن صََرّبَ لنا ناذج المتفكرين وما كان 
م لسر الج ا رو يت 
ف حل ليكوت وَالْارضِ َيف أجل اهار كبن يول الأب © لزب يدود ات 
قيا وَفُعُودً ول جثويهم وَيسََحكُرُودَ ني حلي الوت والارض رَبَنَا ما خَلَقَتَ کا کی 


lL 


سحلت فَقَِاعَذَابَائَارٍ 4 [آل عمران:191-190]. 

يقول محمد عبده: "ربنا ما خلقت هذا باطلا: هذه حكاية لقول هؤلاء الذين 
يجمعون بين تفكرهم وذكر الله عز وجل» ويستنبطون من اقترانه) الدلائل على حكمة 
الله» وإحاطة علمه سبحانه بدقائق الآكوان» التى تربط الإنسان بربه حق الربط. وقد 
اكتفى بحكاية مناجاتهم لربهم عن بيان نتائج ذكرهم» وفكرهم» فطيّ هذه وذكر تلك 
من إيجاز القرآن البديع» وفيه تعليم المؤمنين كيف يخاطبون الله تعالى» عندما يهتدون إلى 
شيء من معاني إحسانه وکرمه» وبدائع خلقه» كآنه يقول: هذا هو شأن المؤمن الذاكر 
المتفكرء يتوجه إلى الله في هذه الأحوال بمثل هذا الثناء والدعاء والابتهال... فذكر الله 
حاهم» وابتهاهم» ولم يذكر قصتهم» وأساءهم لأجل أن يكونوا قدوة لنا في علمهم. 
ا 2 
٤ ae‏ 

كنا أبرز القرآن النموذجٌ السلبي للتفكير» وهو الوليد بن المغيرة» إذ كان عميق 
النظر دقيق التفكيرء إلا أن الموى هوى به في غير هدى» فترك حجة للناس على نفسه 
برفعه لمكانة القرآن» وكشف عن خبث نيته برفضه للحق الجلي» يقول عز وجل: إن 
(1) الكشاف» ج3» ص215. 
(2) محمد عبده» تفسير القرآن الحكيم» (مصر: الهيئة المصرية العامة للكتاب» دط» 1990م).ج4» 
ص 246. 
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َكْروَقدَرَ )لكف عَثرَ 20 يُلَكِفَ عر 8 م ظرَ (5) مَعسَ وَبَرَ 05 أدب وكير 
0 5 0 © [المدثر ra:‏ 
و. توظيف القرآن الكريم لأسلوب السؤال والاستقصاء لتنمية التفكير 

إضافة إلى كل ما ذكر» فقد وف القرآن الكريم أنواع الأسئلة في حواراته 
وآياته ته» ولعل من آثارها أن يُوَظَّمّها المسلم في تفكيره وني حواراته وحياته» ومن أبرز 
تلك الأسئلة السؤال بكيف کا في قوله سبحانه: و9 فل را ف الأرض كنظ روا كيف 
بدا ألْحَلقَ ) شم اه شئ فاه الک يخرة إنَّ أ آله عل ڪل شَْءِ قَدِيْرٌ # [العنكبوت: 0 وفيه 
تركيز على النظر في البدايات» وقوله تعالى: فل سیوا في الارض فأنظروأ کف کان علقبة 
لبن من مَبَلُ کان أكرهر مُفْرِكِينَ © [الروم:42]ء وفيه تركيز على الكيفيات» ولذلك 
أثره العميق في الاقتناع بجزاء الله وسننه. 


ومن تلك الا سئلة السؤال بهل» كما في الآ ية الكريمة يداهل الْكنب هل تنَقمونَ 
صت ‏ ده هم ا 2 َم سخ > 1 re‏ و رک ي -3 06 
ا إلا أن ءامنا اللو ما أنزِل! E‏ اکر 0 کل بدي كر من کرک 
عل له م ر ترسو م هو اد ع وام وم ان 2 وص هل سرس 2 2 2 د بس 
59 عند أله ن لعنه الله وخضت عليه و ل ده ٤‏ زر وعدا لغوت أُوْلَيِكَ د کا 
مثو ومن منهم شر 


0 الاشدة: د 59 لب د د E‏ 


[الأنعاء 0 مخ الأسكلة الى قر يي خلد الإنسان. 


)21( انظر: حقي» إسماعيل بن مصطفى» روح البيان» (بيروت: دار الفكر» دط» دت). ج10 
ص 231-229. 
(2) انظر: قلجة» ميساءء البناء العقلي في ضوء القرآن الكريم» رسالة ماجستير» (غزة: الجامعة 


الإسلامية» 2009م). ص22-19. 
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ز. استعمال القرآن الكريم لأسلوب ال حوار تدريبا للعقل على التفكير 

كا وظّف القرآن الكريم أسلوب الحوار والمحاججة» وهو ما يُبِنَى ابتداء على 
التفكير وصَقَلِه ليكون أقوى حَجَة وأقومَ دليلاء وهذا ما يُقَرٌبُه إلى التفكير العلمي 
الط إفيافة إل اسل أسلوت رة لتك الان إلى اة كنا عن 
النظائر والأشباه» وهو ما يُولّد المعرفة ويَطُوّر التفكير. ومن أمثلة ذلك قوله عز وجل: 
چو ان اشد حلم أ اسا بها © ر سسکا سوواط لها ورج لها () وآلذرض بعد 
دك دحا (زج) اخ نا ماما وَمْحَنْها رن وبال ارس 4 [النازعات:32-27]. 

يقول زكرياء بشير: "إن ين أمْيّر خصائص التعبير القرآني أخذه بأسلوب الحوار 
وبالجدل البناء» الذي مهدف إلى الحصول على الحقيقة» كذلك فهو يتبَنى استراتيجية 
جدلية في إفساح المجال للرأي الآخر وإعطائه الفرصة الكافية للتعبير الدقيق والآمن 
عن هذا الرأي الآخر قبل أن يبدأ في الرد عليه...ردا موضوعيا رصينا فين وجه 
الضعف فيه ويقيم البرهان الجاد على بطلانه» فلا يستهزئ به ولا يتجاهله أو يتهكم 
علب "(1) 


$ E 


(1) زكرياء بشير إمام» أساليب الحجاج في القرآن الكريم» (الخرطوم: المركز القومي للإنتاج 
العلمي» دط. 5م ). ص 10-9. 
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ح. تحذير القران الكريم من معيقات التفكير السديد 

ومن تلك الجوانب التي تبرز قيمة التفكير العلمي تحذيرٌ القرآن الكريم من 
التقليد" ومن الظن المذموم”» وذم الهوى الذي يتحكم في الإنسان على حِسَابٍ 
عقله وضميرء00» مركز على البحث عن الأدلة والبراهين والتحقيق في القضايا“. 


قد 
م له-2 و 


> 5 ع ص 2 ص 2 4 5 0 
الْجَنَدَ إلا س کان هوا أو صر تک أُمَانِيُهُمْ فل هاا وُمَسَكُع إن ڪن 
صديقِيت #4 [البقرة:111]» فأهل الكتاب لا دليل لهم على أن الجنة هم دون غيرهم» 


2 


جم عا ص ٢‏ ب ا . 
زوج ی آَلصَانِ 


فليآتوا بالدليل على ا لخصوصيةء كا يقول تعالى للمشر كين: #تمنية أ 


مودءة ا عه و۶ےے ظا ے۶ رہ ب ےہ يم > 201111 2ح ےر م ر 4 ر بے ر عط 
اٿن وت المعز أَشَيْنٍ قل آلرَكرِ حرم َم انين آم ا مت عليه أرحام الأنئيين 


تتحقق وتُبْطَِ في القبول. 

فهذه جوانب تبرز اعتناء القرآن الكريم بالتفكير العلمي» وثمة جوانب أخرى 
كثيرة تزيد ذلك دلالة ووضوحاء ويمكن أن رز ذلك من خلال تدريب القرآن 
للعقل على التفكير» باستعمال بعض المناهج العلمية في الوصول إلى إقناع الإنسان 
بمقاصد الوحي ومعانيه» ومجادلة المعاند وزيادة إيهان المؤمن» فهدف تدريب المسلم 
أيضا قائم في تلك الناذج وتتبع تلك المناهج. 


وني يلي إن كنم صَددِقِينَ & [الأنعام: 143]. والمطالبة بالدليل تدريب للعقول أن 


(1) انظر: الحدري» منهجية التفكير العلمي في القرآن الكريم» ص303 . 

(2) انظر: الهيشان» محمود محمد» جوانب الفكر والتفكر في القرآن الكريم» رسالة ماجستير» (إربد: 
جامعة اليرموك؛ 1996م). ص2 9. 

(3) انظر: فاطمة» القرآن والنظر العقلي» ص 108-104. 

(4) انظر: زكرياء أساليب الحجاج» ص1 2. 
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الملبحث الثاني 
تدريب القرآن للعقل على التفكير العلمي 


استعمل القرآن الكريم كثيرا من الأمثلة التي تُظْهِر الاستدلال الذي يُبْنَى عليه 
التفكير العلمي» سواء أكان قياسا واستنباطاء آم استقراء آم تمثيلا. كا كان للموازنة 
بين المصالح مَوقع في تدريب القرآن للعقل على التفكير السديد الذي يجلب المصالح 
ويدفع المفاسد. ويمكن تتبع بعض الأمثلة» وكيف يمكن للإنسان المسلم أن يستفيد 
منها في تنمية تفكيره العلمي» فيم| يأتي: 
أ. تدريب العقل على القياس والاستنباط 

فقد ذكر جَمُعٌ من العلماء والباحثين أمثلة كثيرة للقياس والاستنباط» مثل ما ورد في 
محاورة سيدنا إبراهيم ال للملك الظالم؛ حيث أقام الخليل عليه الحجة بقياس بديبي» 


کا في قوله تعالى: ف الم تَر لی الى حا اعم في رید آن اکن آله الم إذ ا رهم 
هس وك 5 - 0 - 24 ر 2ه ےر رعس 2 
ری لی يحي ویمیث قال أنأ تاي 0 مع سد 
بها ألم ر ع ای کر وا ولد 


بى أَلْقَومَ آلقَالِمِينَ © [البقرة:8 5 

وهو قياس من الشكل الأول من أشكال القياس عند المناطقة"» فالإله هو 
الفعال لما يريد والقادر على كل شيء» ومن قدرته التحكم في الشمس» ومن إرادته أن 
يُطْلِعَها من المشرق» والله قادر على ذلك مريدء فهو إله» فهل أنت أا الملك إذا أردت 
ذلك قادر على فعله ؟! 


ومن ذلك محاورة سيدنا إبراهيم لتك مه 00 
هلما ج عد الیل ہا کڑگا َال هدای َه آل كاد لاحب افر © [الأنعام:6 7]. 


(1) انظر: زكرياء أساليب الحجاج» ص7 49-4. 
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وهو قياس من الشكل الثاني» فالإله لا يغيب» فلا إله بغائب» ولكن الكوكب قد 
غاب» فالكوكب ليس يإله". أي إن الإله هو المادي في الظلمات, فإذا غاب فهدايته 
محدودة» وتعس إله لا ينفع عابده» ولا بهديه حين يكون عابده أحوج إليه! وهو قياس 
بدي أيضاء يدفع العقل إلى النظر في حياة الإنسان وتصرفاته من منطلق بديبي» 
يقضي على أي شبهة في صحة ألوهية الكواكب أو آي شيء يغيب. 

ومن الأمثلة التي وظَّفها القرآن الكريم على الشكل الثالث من القياس ما جاء عن 


مر 


اليهود؛ بإنكارهم أن يرل الله الكتاب على سيدنا محمد فقد قال تعالى: 99 وما هدروأ 


َه حقَّ َدَروِء د e‏ جاه پوه مومئ ورا ودی 
گی ذلك لبس ثوب وکت گیا کشر کاک کا ےہ دل باک ر اق د رخ ن 
حَوْضم يلبوت چ [الأنعام: 1 9] . 

فهؤلاء أنكروا أن يكون ثمة ثمة إنزال شيء من الله على البشرء ا يك 
سيدنا مو سی اللا فيجيبهم تعالى بمثال واحد بطل الكلية النافية» فموسى نات 
عليه التوراة بشهادتكم» وهو بشرء فإذاً قد أنزل الله على بشر وحيا! وإذا نزل الوحي 
على بَشَّرِه فإنه يمكن أن ينزل على سيدنا محمدظة أيضا وحي من الله تعالى» وهو ما 
وقع. 

وما ورد من قياس التمثيل» ما جاء عن مقارنة عيسى اكلا بآدم ا في قوله 
تعالی: ‏ إت مَكَلَ عیسی عند آلو کمن ا r‏ عَلَكَهُ من راب د قال لھ کی میک © [آل 


lu Mo Ee 


(1) انظر: المرجع نفسه» ص 50-49. 
(2) انظر: المرجع نفسه» ص1 5. 


مجلة البحوث العلمية والدراسات الإسلامية [العدد السادس عشر]  .‏ 215 


د. محمد تمزغین 
أولى بالاستغراب» وقد خلق الله آدم من تراب ثم صَيّره إنساناء وكذلك حَلق عيسى 
من أم فقطء فقال له كن فكان!. 

كذلك قياس إحياء الإنسان الميت بإحياء الأرض بعد موبها» يقول عز وجل: 
وهو الى رل اتح بق ہے یی ميو کی إا كلت سحابا قال سفتنة لبك 
5 أنهو ا وج رہہ ٤‏ < ری ےم مر E‏ رو ol‏ ر ع سبي ا 
يت ارتا ہہ الما رتا ہو نكل المرب کدیت عي الوق لعلكم َد روت # 
[الأعراف:57]. 
فإحياء الأرض الميتة وإخراج الثمرات منها أمر واضح وجل في صفحات الحياة» 
ومن قق من ذلك آمن بإمكان إحياء الإنسان الميت» لأن الأرض والإنسان سواء في 
الموت والحياة. 
ويترقى القياس ليكون أولوياً ف المقارنة بين الأدنى والأؤ0©, في قوله تعالى: 
لے 2 r‏ ¢ سے ر با ا ر ءءء r <f‏ ہے ور ےم روح ع 2 سوسا 
انم سد علا ار اا تھا © ر سمکھا سرا ان وطس لھا ولح مها ) والْارض بعد 
کیک محنْهآ (2) ا نا اا ورم © وبال سا 4 [النازعات :2-27 3]. 
فإذا كان إغادة علق الإندان مدا وسشغريا وستصيلا ن نظر الكفان فإن على 
السموات والأرض أشد غرابة واستبعاداء وقد خلقهها تعالى وصور ودبّر ومكن» 
ومن قدر على ذلك ألا يقدِر على خلق الإنسان ! أو بعثه مرة أخرى من جديد ! 


(1) انظر: الخازن» علي بن محمد لباب التأويل في معاني التنزيل» تحقيق: محمد علي شاهين» (بيروت: 
دار الكتب العلمية» ط 1» 1415ه). ج 1» ص3 25. 

(2) انظر: عبيدات» الدلالة العقلية في القرآن» ص4 46. 

(3) انظر: المرجع نفسه» ص466 

(4) انظر: السمعاني» منصور بن محمده تفسير القرآن» تحقيق: ياسر إبراهيم وغنيم بن عباس» 
(الرياض: دار الوطن» ط 1ء 1418ه- 1997م). جڄ6» ص 150. 


6 ل نخ لة البحوث العلمية والدراسات الإسلامية [العدد السادس عشر] 


تنمية القرآن الكريم للتفكير العلمي 

وهو نفسه التدريب الذي يأتي في قوله تعالى:<( ليس الى حَلَقَ تّمت وَالأَرْضَ 
قر ع أن لق مِعْلَهُم بل وَهْوَألْحَلّىُ ألعَليمُ ‏ [يس:81]. فمن قَدَر على الخلق أول 
مرة فهو على الخلق مرة ثانية أقَدّرء والخلق الثاني أهون من الخلق الأول. 

ولعل في الأمثلة السابقة واضح الدلالة على تحفيز القرآن الكريم للعقل على 
التفكير العلمي» وضرب المثال والناذج لتدريبه على إعمال العقل والتفكر والمقارنة 
والمقايسة» والانتقال من المشاهد إلى الغائب» ومن الكل إلى الجزء» ومن الال إلى 
الماثل والأولى. 


ب. تدريب العقل على الاستقراء والمقارنة 

- تنمية التفكير الاستقرائي 

وربا رَكَرَ هذا البحث أكثرٌ على تدريب القرآن الكريم لعقل الإنسان على التفكير 
العلمي الرصين من خلال استعاله للاستقراء"» وهو منهج بارز يجمع بين 
الاستدلال المنطقي العقلي» والوقوف على عينات الحياة» وجزئيات الوجود. كا أنه 
ربط بين العقل والواقع» ما ينتج معرفة واقعية ثور مواقف سليمة ود وحرص 
وعمارة للحياة و تحضر. 

وإذا قلنا الواقع والموجودات فإننا نلتفت مباشرة إلى الآفاق والأنفس» وهو ما 
احتفى به القرآن الكريم أيها احتفاء» ووجّه الأنظار والعقول إلى تلمس المعرفة 
والوقوف على الدلالات» حتى تتحول تلك الموجودات إلى علامات على خالقهاء 
وحكمته» وواسع علمه» وتام قدرته» ولطف رحته» ثم ينتقل العقل من ذلك إلى 
التسخير والتحضر. 

إن المتتبع لآيات القرآن الكريم يجد التدريبَ العمل للعقل في التعامل مع 
الموجودات. بالربط بين الآفاق والأنفس واهدايةء انطلاقا من الآفاق إلى الأنفس» 


1 
ص‎ 
i17 


(1) انظر: حنايشة» عبد الوهاب محمود, التفكير وتنميته في ضوء القرآن الكريم» رسالة ماجستير» 
(نابلس: جامعة النجاح الوطنية» 2009م). ص 118. 
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د. محمد تمزغين 
ومن الأنفس إلى الآفاق» ومن عالم الشهادة إلى عالم الغيب» ومن الآفاق والأنفس إلى 
آيات الوحي» في دائرة تشهد كل وحدة منها على الأخرى. 

- تنمية الملاحظة العلمية والتنقيب 

فمن ذلك توجيه الأنظار إلى الآفاق/""» يقول تعالى: ای حَلَقَ سبح سوت يلبقا ما 
ا <“ A‏ کے ررر ست دم 2 واگ ررر کک حيرا اد 
ترا ف خَلَقٍ لرن مِن توب انچ ع البِصَرَ هَل ری من فطور )مم نجع الِصَرَ كزين لبيك 
لبصَرحَايعًا وهو حَسِيِرٌ & [ الك :4]. 

ففيه تحدّ للإنسان أن يجد خللا أو قصورا في خلق الرحمن» وذلك بأن تُجيل النظرَ 
في الآفاق» فينظر, ثم يزجع البصر في صغير الخلق وكبيره» ودقيقه وجليله. مُرَكَرَا على 
الأشكال والأحجام, والألوان والمكونات» والتناسق والتكامل» فهل يجد نقصا ! 
خخاسئا حسيرا. 

وذكرٌ الكريين لا يدل عل غدد الرات بل غل الاستمرار في النظر والرضد 
والترقب» وتلك عبادة قد نقص وجودها عند المسلمين» مع أا تُورثهم تسبيحا لربهم 
وتنزيها له عن النقصء وامتلاء للقلوب إعجابا هذا الخلق وهذا الخالق» وملاحظة 
للرخة تقدفق بين جنبات كل لق الله اليس هو الرج. !^ 

وهذا التوجيه إلى النظر لا يقصّد به النظر والملاحظة فقطء بل الاعتبار والتحليل 
الل 


() انظر: فاطمة إسماعيل» القرآن والنظر العقلي» ص132. 

(2) انظر: قطب» سيد» في ظلال القرآن» (بيروت ومصر: دار الشروق» ط17 1992م). ج6» 
ص3633-3632. 

(3) انظر: فاطمة إسماعيل» نفس المرجع» ص 126-125 
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تنمية القرآن الكريم للتفكير العلمي 


وينتج عن ذلك ربط آخر بالغيب» وهو التيقن من كال علم الله وقدرته» وکال 
ملكه سببحاته» وذلك ها يكمر فق الإسان رشا ركلا 

- تنمية المقارنة والكشف عن العلاقات 

وني آيات أخرى يدرّبنا القرآن الكريم على البحث في الكيفيات» والوقوف على 
دقيق الفروق واكتشاف القوانين والعلاقات المؤدية إلى التسخير. يقول تعالى: أفلا 
ينظرُونَ إل ألْإبل ڪي حلفت () وَإِلَ الم ك ESO‏ نبت )وَل 
ألأرضٍ كيف سحت [الغاشية: 0-17 2]. 

فقد رکز التوجيه القرآني على كيفية خلق الإبل» وكيفية رفع السماء وكيفية نصب 
الجبال» وكيفية تسطيح الأرض”'» وكل توجيه من تلك التوجيهات حَقِيقٌ بأن يقوم 
علمٌ كامل تيب عن ذلكم السؤال. بل إن كل مسلم يدرس هذه العلوم لَيَشْعْر أنه 
يؤدي عبادة لله تعالى» واستجابة لندائه عز وجلء في كل جزء من أجزاء علمه. 

ولئن كان القصد الأول من الآية هو الربط بين الغيب والشهادة» فإن مقدمة مَةَ ذلك 
وما يجعل الربط قويا حكا هو تحقيق ما توحي به الآيات؛ ين الوقوف على الكيفيات؛ 
با يجعل النظر والعقل يعملان معا ليصل الإنسان في الأخير إلى معرفة قوانين الخلق 
من جهة» ويعمل على حسن التسخير والخلافة مِن جهة أخرى. 


- التدريب على تتبع مراحل التطور 
من ذلك أيضا توجيه التفكير والنظر إلى حركة تكوين الأمطارء يقول عز وجل: 
2 أله زیی ستاب بلك ينيعل دما هرك الوک بف ین ليله ر ن 
ل عبن جال يا يبك بده جك تر ا ّ َكَادُ سنا برقو ذهب ِالْأبْصر » 


[النور:43]. 


(1) انظر: القاسمى» حال الدين» محاسن التأويل» تحقيق محمد باسل عيون السود» (بيروت: دار 


الكتب العلمية» ط1» 8هها).ج9. ص462 . 
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د. محمد تمزغین 

ففيه نقل للأبصار من إزجاء السحاب. إلى التأليف بينه» ثم جَعْلِهِ ركاما؛ يخرج 

الودق من خلاله» كذلك إنزال البرّد بكميات كبيرة كالجبال» مع اختيار مكان إنزاله 
بدقة» وني كل ذلك عبرةٌ لأولي الأبصار. 


والآيات كا تركز على كل مرحلة يمن تلك المراحلء فإنها أيضا توجه عقل الإنسان 
إلى تتبع المراحل نفسها والربط بينها لاستنتاج دورة المياه» من تشكلها إلى ترما في 
الأرض والبحار. 

والوقوف على تلك الجوانب» والتفكير فيها تفكيرا رصينا كما نوجه إليه الآيات 
هى القيق تير تخر ذلك القلق السات وإضافحه يدل الافاد وا 
يخاطبها كتاتها بهذا الخطاب ودرب عقول أبنائها بهذا التدريب حقيقة بأن تكون أول 
من يُسَخَّر الخلق ويصل إلى التحضر والاستخلاف الحقيقي للإنسان. 

-التدريب على المقارنة بين الآفاق والأنفس وآيات القرآن 

ومن آيات الفاق يدوت القرآن العقل عل الاتقال إن العيب» هذا ما يوه إليه 
جوابٌ الأنبياء عليهم السلام لأقوامهم» فملاحظة الدقة والإتقان في الخلق» 
وملاحظة التناسق والتكامل والتدبير فيه مُرْشْدٌ إلى وجود مدبّر حكيم» وخالق رحيم 


أوجدَ الخلق» يقول سبحانه: وإ وقالوا إ6 كمرنا يمآ رشم یھ وَإِنَلِتى َلك اوتنه 


اء 
2 


-ه 


مریب © # قَالَتَ ُسثْمُرَ أن أله َك اط ر لسوت وَالْاَرٍْ 4 [إبراهيم:10-9]. 
فإذا استحال أن يكون فعلٌ بلا فاعل» وأثر بلا مؤثر» ولئن امتنع أن تجتمع أحرف 
فتشكل لِذَاتها كلمات» والكلمات تتشكل فتشكل بنفسها كتابا متقنَ الخطاب! فأن 


() انظر: الخطيب» عبد الكريم يونس» التفسير القرآني للقرآن» (القاهرة: دار الفكر العربي» دطء 
دت). ج9. ص 1299. 
(2) انظر: فاطمة إسماعيل» القرآن والنظر العقلي» ص129-127. 
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تنمية القرآن الكريم للتفكير العلمي 


يكون الكون بلا خالق رحيم» وأن يكون التناسق والتكامل بين الخلائق من غير إرادة 
ولا رحمة» أولى أن يكون كل ذلك مستحيلا. أني الله شك ؟001) 

والذي يؤهل الإنسان للتحقق من ذلك هو إعمال عقله بالنظر والاعتبار با في 
الآفاق» ورصد وإرجاع البصر كرات ومرات» فكلا أرجع بصره وأدار نظره وأعمل 
عقله في ذلك ازدادت كبرى اليقينيات الكونية يقينا في نفسه. 

کا يدرب القرآنُ العقلّ على الانتقال من آيات الآفاق إلى آيات الأنفس» فالإنسان 
مَك هو الذي يربط بين ما حوله من أمور» فالذي يرى في الخلق الال والرحمةً» ثم 
يلتفت إلى نفسه فَيَجِدّها بلا نظام ولا ضابط» يَسْتَعْبِ أن تبقى تلك النفس نشازا في 
كل ذلكم النظام المتقن ! 

Ea GONE‏ لأس تمع BA‏ دق لا 
يَندَ عنها شيء» فكل إنسان يبدأ نُطْمَّةَ فعلقة فمضغة فعظاماء ثم رج إلى الحياة» ثم 
ينتقل من ضعف إلى قوة» ثم من قوة إلا ضعف» ثم إلى فناء» وكل إنسان له جسم 
مُكُتَْرٌ بالأجهزة التي تعمل بانتظام ودقة حكمةء فهل يمكن أن يبقى الإنسان سدى 
بلا هدف ! وهو في نفسه مرهون بنظام يَسَيّر الكثير من جوانب حياته! 

وهذا ماڌ تشير إليه آيات القرآن الكريم وتُحَرّكَ العقل إلى أن يُفَكّر ويتأمل د 
لاضن أ يثك سنى اح آل یك نظفة ين يو بق )کان علق فلق وی )مل نه اوجن اذه 
أذ © 4 [القيامة:6 39-3]. 

فثنة تدج في الخلق وتر في مسار مده 0 رديت للك اا 
و ا :الا سان اهنة 0 کان تطفة إلى ان ان مكتملاء وكل ذلك مرشد إلى ملك 
منان» وحكمّة في الخلق وامتحان2» ومّن قدر على ذلك الخلق» فهو قادر على الخلق 
ثانية» ومّن يسر كل ذلك ودبّرء فلا يعمل أن برك خلقه بلا تقويم وحساب وجزاء! 


() انظر: الآلوسي» روح المعاني» ج13» ص 195. 


(2) انظر: البقاعي» نظم الدرر» ج9» ضق 272 
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د. محمد تمزغين 

إنه تدريب للعقل على الانتقال من الآفاق إلى الأنفس» ومن الأنفس إلى الغيب. 
وهو ما يشهد به أولو الألباب أي العقول المستنيرة» يقول عز من قائل: ظ كف حَلَقِ 
لسوت وَالأرضِ وَاخْيكفِ اليل ولتار ايت لل لالب © لري يدَدُرُونَ أله دما 


.2 ص و 00 5 or «f‏ 61 آذآ م 0 و . 
وقعودا وڪ جَنْوبِهِمْ وَيتَوَحَكَرُونَ فى حَلْقٍ السَمواتٍ والارض ريا مَاحَلَقَتَ هنذا بطلا سبحت 
يه 


قتا عدَابًالتار 6 [آل عمران:1!]191-190). 

فهؤلاء قد وقفوا على الحقائق فعرفوا أن كل هذا الخلق لا يمكن أن يكون باطلا 
بلا كمة وان الانسان جرء من هذا ا لی و تكامل الخلق مه بن فلا یکن أن 
يَنْضِ بلا حكمة؛ بل ثمة أحكام وقيم» وثمة جزاء وتقويم لكل ما أُمِدٌ به الإنسان. 

- تنمية التفكير بالكشف عن القوانين والسنن في الأنفس 

ومن المجالات الكبرى التي درب القرآن العقلّ بها على التفكير العلمي عالث 
الأنفس» باستقراء الجزئيات والوقوف على السئن الحاكمة ها نجد هذا مائلا في 
الكثير من تعقيبات القرآن على قصص السابقين» فلم تكن تلك القصص عَرْضَاً لا 
جرى فحسب» بل كانت رصدا للقوانين» وتدريبا للعقل على أن يحتكم إلى تلك 
الك 


(1) انظر: زكرياء» أساليب الحجاج» ص1 7. وانظر: يعقوبي» حمود» خلاصة الميتافزياء (الجزائر: 
دار الكتاب الحديث» دطء 2002م). ص 97. 

(2) انظر: الحدري» منهجية التفكير العلمي في القرآن الكريم» ص14 ١أ‏ 

(3) انظر: القرضاوي» يوسف. العقل والعلم في القرآن» (بيروت: مؤسسة الرسالة» طآء 
1م ). ص 273. 

(4) انظر: أبو جحجوح» يحيى» عمليات التعلم ومهارات التفكير المستنبطة من القرآن الكريم» في: 
مجلة الجامعة الإسلامية» (غزة: الجامعة الإسلامية» 2011م). مجلد 19» عدد1» ص 89 290-2. 


2 د للب بججلة البحوث العلمية والدراسات الإسلامية [العدد السادس عشر] 


تنمية القرآن الكريم للتفكير العلمي 

وفي ذلك يصف عاد الدين خليل القرآن بأنه: "قدم في هذا الصدد أصول منهج 
متكامل في التعامل مع التاريخ البشري» ينتقل من جرد العرض والتجميع» إلى محاولة 
استخلاص القوانين التي تحكم الظواهر الاجتماعية التاريخية". 

ويمكن تناول مثالين لتدريب العقل على ذلك فيما يأتي: 

المثال الأول: استقراء أحوال الأقوام السابقين والوصول إلى اطراد السئن 

فقد عدد الله تعالى مثلا في سورة الذاريات ما وقع للأقوام السابقين؛ من بعث 
الرسل وتكذيب الأقوام وجزاء التكذيب» مع اختلاف في ذلك الجزاء وصوره» لكن 
عوامله كانت تتكرر كل مرة مع رسول من الرسل. 

فبعد أن يُقَسِم الله عز وجل بالذاريات والحاملات والجاريات والمقسمات, تُجِيبُ 
عن القسم بقوله: ‏ إا وَعَدُونَ لصَاِقٌ ك ون أن ر ي فالدين أي الجزاء واقع لا 
محالة2» وما يعد ويتوعد به المولى على لسان رسوله صادق7©» لكن الكفارٌ عن ذلك 
معرضون» وني قول ختلف؛ في هذا الوحي وهذا النبي: ل واساء دات ك )اک لتى 
ول فی قك عَنْهُ من أ چ فيقولون: ساحر كذاب» وشاعر» وکاهن» ومجنون. ثم 
يذكر تعالى ال جزاءَ الأخروي لمن آمن ومّن كفر» مع َوَسع في ذكر صفات المؤمنين» 
بعدها يُبَيّن أن في الأنفس والآفاق آيات أفلا يبصرون ويوقنونء ثم يذكر أحوال الأمم 
السابقة بعد تبشير سيدنا إبراهيم بالمولود الجديد. 


(1) خليل» عماد الدين» التفسير الإسلامي للتاريخ» (بيروت: دار العلم للملايين» ط4» 1983م). 
ص 8. 

(2) انظر: البغوي» الحسين بن مسعودء معام التنزيل» تحقيق محمد عبد الله النمر وآخرونء (المدينة: 
دار طيبة» ط4» 1417ه/ 1997م). ج7» ص 371. 

3 أشار الرازي بأن فعل "توعد" يضم معنيين: وعد وأوعد. وإن كان الثاني هو المقصود مع المنكر. 
انظر: مفاتح الغيب» ج28» ص8 16. 
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e TS 
مدي شر ©6 مانت © 5ا ف طوف‎ 
ءايه 0 2 ا ا باکر قوم لوطه وهو‎ e 
فقال عز من قائل:  وف موسۍ إذ أَرسلَئهُ إل‎ e النموذج‎ 
وَعِوْنَ يسَلطانٍ مين ا تول كيده وال سر أو حون ا اخدته وود بذهم في الي وهو وهر‎ 
ملم » ففي موسى وفرعون آيات عن ونص القرآن على جواب فرعون بأن قال‎ 
ارسي اخ أن عدون ونا کا و‎ 
5 بعدها أورد جزاءَ عاد ل ا و‎ 
أت عه إلا جلت امیر © وف تم إذ ل لم موأ حقٌ ون ) متو عن ريم‎ 
نوح قبل‎ E دنهم دة رة 3 ذا فا استطعوا نمر چ‎ 
اا ا ا ا كانوا هوا‎ 


يد 4. 


ثم بعد السابقين أورد دلائل السماء والأرض» ثم جاء الإنذار: 
يأك إن کک ینیو مو © و بتعا جم لله کار إن لكر ينه کی یی » 
بعدها يعقب القرآن ذلك بخلاصة الاستقراء: گدلك مآ اَن اَي ين كلهم من رَسولٍ ل 
الوا سار اوو » إنه كلما جاء رسول با جاء به الرسل من قبله -حتى شا 
إلا قابله نفس الموقف من قومه: ساحر أو مجنونء فإما خادع ماكر وإما أبله معتوه”. 

sS‏ 12 و 


(1) انظر: الزخشري» الكشاف» ج4» ص403 . 
(2) انظر: ابن عاشورء التحرير والتنوير» ج 27» ص 23. 
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تنمية القرآن الكريم للتفكير العلمي 
تظهر السّئة» ويّتميّر القانون» إن السبب أمر سنني فطري لا علاقة له بالتواصي 
بالسوء. إنه الطغيان: بل هُمْ وم طَاعُونَ » فالطغيان هو السبب في الإعراض» مع 
01١‏ 
تكرر نفس الأمر كل مرة مع رسول من الرسل» سنة متكررة ) 5 
sS‏ 
وستمضٍ اسن لا تحيد» و9 فول عنم مآ أت يمور ل کر فن لدی تمع المت 
ا وما لقت لذن والإنى إلا ليمبدُون ا ما ارد مہم من رذق ومآ ارد أن یمود © د 
الله هو ازاق ذُوَالمَوَ لْمَتِينُ &. 
وإذا كان الظالمون لم يعتبروا بها حدث لمن سبقهم حتى أعادوا نن نفس الموقف 
وساروا في نفس السَّدَنء فستنطبق عليهم القاعدة بتحقق شروطهاء فإن لكل واحد 


8 0 ص نک 


منهم جزاءه مثل جزاء من سبقه» تحقيقا للسنة چ ن يي ظَلموأ ذامل دوي جيم قل 
يعون (2) مويل لِلَذينَ ڪفروا من يومهم م لِك پوو 6 [الذاريات]! ٤‏ وذلك دليل 
آخر على ثبوت الحزاء وصدق الوعد به. 

إنه تتبع لأحوال الأقوام؛ رَصّداً لمواقف وأسباب ونتائج» تتكرر مُسَكُلَة سن 
مطّردة ووقوفا على العامل الحقيقي في تكرر الس ثم بعد ذلك يتوعد القرآن الكفار 
بأ القن ل شاع ها ذافت أميانا و وا كال تدزيية الل جل 
الاستقراء» والوقوف على العوامل الحقيقية» وملاحظة القانون في جزئيات متعددة» ثم 
الاستفادة من ذلك في اتخاذ الموقف الأنسب؛ تحويلا من سُنَّةَ الملاك إلى سَّة التحضّر 
والحياة. 


(1) انظر: الزخخشري الكشاف» ج4» ص 405. 
(2) انظر: الزخشري» المصدر نفسه» ص ن. 
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د. محمد تمزغین 
المثال الثاني: استقراء التدابير في حياة الناس والوصول إلى لطائف القدر الرباني 
والمثال الثاني لتدريب القرآن للعقل على التفكير العلمي نجده في قصة موسى 
والعبد الصالح. فهذا سيدنا موسى اللا يبحث عن أعلم آهل زمانه» فيرّشده تعالى إلى 
عبد صالح» يَصِفْه تعالى فيقول: 0 قدا َه اوا اة يَحْمَةٌ من ِنيةا وله 
مِن لَدنَا عِلَمَا » وبعد أن يتفق معه سيدنا موسى على طلب العلم منه ينطلقان» وتبداً 
رحلة التعلم» كا تبداً معه عملية تدريب العقل على التفكير في مجال حيوي مهم. 

والله تعالى يضرب لنا ناذج فقط فهو لاء فقراء يملكون سفينة ؛ هى مصدر 
معاشهم» لكنّ العبدَ الصالح لا يلبث أن كرقها: 38 مَانطَلَمَا حى إذا ركبا فى السَفِيَِةٍ 
رها چ وهذا إفساد لا برضي الله عز وجلء وذلك ما أزعج النبيّ الكليم! ثم 
ينطلقان مرة أخرى فيلتقيان بولد كامل الحياةء فيزهق العبدٌ الصالح روحه: (١‏ فَظَلمَا 
حَوَإِذًا لیا علما فَكلَهُ. چ وذلك منكر لا یه یمک السكوث عنه أو تركه؛ وهذا هو موقف 
مو سى اط . 


ثم مرة ثالثة يَمُرّان عابرَيٌ سبيل على قرية» فلا يستضيفهم أحد بشربة ماء أو 
مذاق» ولكنّ العبد الصالح بد جدارا يكاد أن يَنْقَضُء فيْجُهد نفسه - وموسى معه- 


في إقامة الجدار» بلا مقابل يطلبه من أهل القرية ول طلقا حى ذا أي أهل ري أسَيَطعماً 


”ىه ل و ر بے - د ده بے ر 5 3 
هلها ابوا أن يصيَفُوهُمَا ودا فا جدارا برد أن ينمض فَأَقََامَهُ #» وذلك أيضا موقف 
يستفز الكليم الفلة. 


ومواقف موسى من أعمال العبد الصالح تنهي عملية التعلم التي اشترط لها 
الصبرء يحبر الع الصالح بحقيقة ما وقع :ميش اويل مال متم رص © 
صا أله كت سكين عمو فى ار ردت أن لها وان آم مَِكُيأْحدُ کک سَفيكةٍ 
عَصَبًا الا وَأمَا العم مَكانَ أبواه مُؤْمِئينِ فَحَشِينا أن بزھقھما طُّعْيًا وسكفرا ا اردتا أن 
لھا يما حيرا نه كوه ورب ا )وما هدار كان هلمن يمن في دة وكا 
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تنمية القرآن الكريم للتفكير العلمي 


گار لما ان وما سیکا راد ريك أَن لمآ أَشْدَّهْمَاوَيْسَخْرَا كرَهُْمَا ممن 
ريك وما قحلن عن مى َلك اويل مار َع َيه صَبْرًا # [الكهف: 2 8] 

إن ملاحظة تلك التصرفات لتب بالكثير الكثير نما يمكن استفادته» فثمة منكر 
وإفساد في الأرض» وهو أمر واقع في الحياة» ولكنه ليس منكرا مطلقا ولا شرا محضاء 
بل هو لدفع شر أعظمٌ منه أو جلب نفع أكبرَ منه» فحَرْق السفينة تضييع لرزق الفقراء 
ظاهراء لكنه حِفْظٌ له في الواقع» وقَثْلُ الولد إفساد في الأرض وإحزان لوالديه» لكنه 
دَفْعٌ لحزن أعظم عنهما؛ بأن لو بقي الولد وكَبّر لعَقَهُما وأفسد وعَرْبَده وإقامة جدار 
تَحَبٌّ لعابر سبيل ل يُكْرِمُه القوم» لكنه في الحقيقة حِفَظ لمال يتيمين» ليأخذاه بعد حين. 

وما كان للسفينة أن مُحْمَظ لولا إفساد جزء منها أي حَزقها"» وما كان للوالدين 
أن سعدا لولا قتل ولدهما وإن كان ضررا هیا وما كان لليتامى أن يغنما ماما لولا 
وعم 3 

إن هذه الأمثلة لتوقف العقلٌ المسلم أمام تدبير الله عز وجلء تدبير للكون 
والحياة» فيه النفع والضرء لكنه تدبير رحيم بالإنسان؛ يكتب عليه من الشر ما يعود 
عليه بالخير الأعظم منه. والخير في اختار الله تعالى. ولا يلزم حضورٌ العبد الصالح 
لِتَجْرِيَ تلك التدبيرات في الحياة» فقد يكون الضرر من ظالم؛ ومَآل ذلك النفع 
للإنسان» وقد يكون الخير من عابر سبيل لا علاقة للناس به» ليقضيّ الله أمرا كان 
مفعولا. 

بل إن الأمثلة لتبرز أن تدبير الله للحياة كله خير» وتدبيره لحياة الإنسان المؤمن 


(1) انظر: الشعراوي» تفسير الشعراوي» (مصر: مطابع أخبار اليوم» دط» 1997م). ج14» 
ص8968. 

(2) انظر: ابن عاشورء التحرير والتنوير» ج16» ص 13. 

(3) انظر: أبو زهرة» زهرة التفاسير» (مصر: دار الفكر العربي» دط» دت).ج9» ص 4570. 
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د. محمد تمزغين 


إن هذه الأمثلة لَتبَصّر العقل بيد الله الحانية» كا تُدَرّبهِ على التفكير في لطائف 
أقداره» وحكيم تدبيره» ورحيم اعتنائه» وهو كذلك فتح أفق واسع للعقل؛ أن يتجاوز 
الظاهرٌ ليغوص في أعماق الخيب» جامعا بين الغيب والشهادة» فيزداد علماء ويزداد 
لربه قرباء وللكون تسخيراء ولتطور حياته تدبُرٌاه لسار حياته تخطيطا. 

- تنمية تفكر المقارنة والموازنة 

وإذا تبيّن ما سبق من تدريب الله عز وجل بالقرآن الكريم للعقل على التفكير في 
الآفاق؛ تَعَرّهَا على القوانين وتسخيراء وعلى التفكير في الأنفس؛ اعتبارا ووقوفا على 
السنن وتخطيطا للحياة» إضافة إلى التفكر في أقدار الله وتدبيره الأحسن للإنسان» 
وللمسلم أكثر. فإن في القرآن أيضا تدريب آخر للعقل على التفكير العلمي من خلال 
الموازنات بين المصالح والمفاسد. 

نجد هذا التدريب ماثلا في أحكام شرعية تكشف عن اللطائف في التشريع» 
ودرب العقل على الموازنة والترجيح» وتؤهله لتدبير شؤون حياته با هيأ الله له من 
عقل» وما درّبه عليه من منهج تشريعي فريد. 

ولعل من أبرز الأمثلة على ذلك ما ورد في حكم الخمر والميسر وكفالة اليتامى 
والقتال في الشهر الحرام. 


AMArec\, . 8 5‏ < ہہ ل ما ی 4 ر جو الس و 2 
يقول تعالى: 38 يَسَكَلُوَتكَ عرب الْحَمر وَالْميسرٍ فل هما ِنَم كبر وَمَتفِعٌ لِلنّاسن 
Hd zs TIN‏ ەر سے م ل مور + رظ ص ر مين 7 م 
وَإِنْمْهُمآ آ ڪر من نوما وكوك مادا فقوت فل العفو دلت بین آله لَك ليت 
رر لے ع له وو ووی له ەرو ر ے مجر ےر يك ا ى وہ e‏ ر 
کڪ تَنَفَكرُونَ © ف لديا والاخرة ويستلونك ڪَنِ اليم فل إضكخ هم حير ون 
0 جع سك رع 


اِطوهُمْ وإِخوككْ ونه يدل الغنيسد ين الصا ولو كله أنه لفتكك] ن أله عرد 
کي 6 [البقرة:220-219] 

والتفكر في المصالح والمفاسد يورث الإنسانً بُعْدَ نظر» ويُوقفه على ما يُقْدِمِ عليه 
ما يدر فالخمر والميسر وإن كان فيهما منافع» إلا أن مفاسدهما أعظم. وإصلاح مال 
اليتيم وإن كان فيه الحرج» فترك إصلاح ماله شد مفسدة. 
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تنمية القرآن الكريم للتفكير العلمي 

يقول ابن كثير عن الخمر والميسر: "لكن هذه المصالح لا توازي مضرّته ومفسدته 
الراجحةء لتعلقها بالعقل والدين"". ويقول الشوكاني:"(وَإِنْمُهَها أك من تَفْعِهَ) 
أخبر سبحانه بن الخمر والميسر» وإن كان فيهما نفع» فالإثم الذي يلحق متعاطيه أكثر 
من هذا النفع؛ لأنه لا خير يساوي فساد العقل الحاصل بالخمر» فإنه ينشأ عنه من 
الشرور ما لا يأتي عليه الحصرء وكذلك لا خير في الميسر يساوي ما فيها من المخاطرة 
بالمال» والتعرض للفقر» وا ستجلاب العداوات المفضية إلى سفك الدماع» وهتك 
الحرم"00. 

وعن اليتامى يَف الله تعالى ذلك بقوله: (إصلاح لهم خير). وفي سبب نزول 
الآية يقول ابن عباس: "نا أنزل الله عز وجل (ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي 
أحسن) و (إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلا) الآية انطلق مَن كان عنده يتيم» فعزل 
طعامه من طعامه» وشرابه من شرابه» فجعل يَمُضْل من طعامه فيحْبّس له حتى يأكله 
أو يفسد» فاشتد ذلك عليهم» فذكروا ذلك لرسول الله #2 فأنزل الله عز وجل: 
(ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم)» فخلطوا 
طعامهم بطعامه وشراہم ا 

وني هذا يقول أبو حيان: "إصلاح الولي لليتيم» ومخالطته له خير لليتيم من 
إعراض الولي عنه وتَمَرّدِه عنه... أي: في رعاية المال وغيره خير من كح جى ". 


(1) ابن كثير» إسماعيل أبو الفداءء تفسير القرآن العظيم» (بيروت: دار الأندلس» ط8» 1986م). 
ج1» ص453. 

(2) فتح القدير» ج1» ص235. 

(3) رواه أبو داود» كتاب الصيام» باب مخالطة اليتيم في الطعام» رقم 2871» ج2» ص127. قال 
الألباني: حسن. وأورده ابن كثير في التفسير» ج 1» ص 344. 

(4) أبو حيان» محمد بن يوسف الأآندلسي» البحر المحيط في التفسير» اعتنى به زهير جعيد» دار 
الفكر» بيروت» 1992 م» ج2» ص354 . 
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وقبل هاتين المقارنتين» نجد الله عز وجل يقول: ا يتلكلوتك نهر لرام وَل 
لاا ھوک سد تیل ألا تابف والتنيئر التزار و أمزوءونة اکر عند 
آل و َة كبر مِنَ ْمَل . [البقرة:217]. 

ل ل ل 
الرسول#ة فجاءت مقارنة القرآن في هذا الموضع: بأن القتال في الشهر الحرام كبير. 
ودر كارك ماخر كر الوا مه من لسارو راج لعل لتويك ارام متي 
فأمهما أشد وأكبر ؟ إن الثاني أشد وأكبرء بل إن الذي حَرّم الشهر ال حرام هو الذي أنزل 
هذا الدين» فإن صددتم عن سبيله وكفرتم به وأخرجتم أهل المسجد الحرام منه» فهل 
أنتم تراعون حرمة هذا الرب!!17) 

هذه هي المقارنة: كبير وأكبر. وهو تدريب للعقل المسلم أن يميز بين المفاسد 
فيدفع الأشد بالأهون» وينظر إلى الأشد أكثر من نظره إلى الأدنى منه. 

والله تعالى إذ يذكر بالتفكر في الدنيا والآخرة» ففي سياق ذكر المقارنة بين القتال في 
الشهر الحرام وبين الصد عن سبيل الله والمسجد الحرام أها أشد فتنة ومفسدة» والخمر 
والميسر؟ آي من الإثم والمتفحة فيهها أكثرء والبتامى بين تدب مالهم عنشية التعدي 
عليهاء وبين إهمال اليتامى» وأي الأمرين أشد ضرراء وكذا ما ورد بعده من الزواج 
من المشركين؛ بين العبد والآمة المسلمة» وبين ا لحر والحرة المشركين» أهما أنفع وخير» 
وكلها مقارنات بين المصالح والمفاسدء ما يفتح للإنسان باب التفكر والنظر» ويوقفه 
على الموقف الأحسن عقلا وشرعا. 

وهذا من أوجه المقارنة التي يدعو إليها الله تعالى ويوجه إلى التفكير فيهاء بين 
الوحي وبين الحياة» با يظهر قيمة الوحي وصلاحيته للحياة. 


(القاهرة: اا ط2 4م ). ج3› ص 46. 
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تنمية القرآن الكريم للتفكير العلمي 


فهذه بعض الأمثلة التي تهيى العقل ليقوم بالتفكير العلمي السديد» فينظر في 
المصالح والمفاسد ويراعي أا أكثر وأقرب وأنفع وأدوم» فيجلب المصالح ويدراً 
المفاسد» ويدرأ الأشد بفعل الأدنى ويترك الأدنى من المنافع طلبا للأكثر. 
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د. محمد تمزغين 


خاتمة 


في نباية هذا البحث يحسن ذكر أبرز النتائج المستخلصة منه وهي ما يأتي: 

1. التفكير تأمل وتقليب نظرء وذلك بالتردد والمقارنة بين المشاهد والمعنوي» 
وبين المادي والروحي» للوصول إلى علم صحيح. ووصف التفكير بأنه علمي إنا 
يكون بسلامة المقدمات واستعمال العمليات العقلية بطريقة سليمة» وتوجيه التفكير 
إلى ما يمكن أن يثمر مواقف سليمة تنفع الإنسان وترقيه. 

2. اعتنى القرآن الكريم بالتفكير العلمي وأولى له أهمية كبيرة» وذلك من خلال 
ترغيب الإنسان في التفكير والحث عليه» وبتبيين الآيات وتفصيلهاء وقص القصص» 
وضرب الأمثال» حتى إن إعمال العقل يعتبر مقصدا من مقاصد إنزال القرآن الكريم. 

3. استنكر القرآن الكريم على مَّن لا يفكر» وحذره من معيقات التفكير السديد؛ 
كالتقليد والظن المذموم ودَّمَّ ال موى» وطَالَبَ بالدليل» مُوَجّهاً الإنسانَ إلى الحوار 
النفبى الداخلى» واختيار الجو المناسب كا لذلك من أثر في تنمية التفكير. 

4. وظّف القرآن الكريم أساليب كثيرة في تنمية التفكير؛ كالسؤال والاستقصاء 

5. درب القرآن العقل على التفكير العلمي» وذلك بتدريبه على القياس 
والاستنباط» باستعمال أشكال القياس الأربعة عند المناطقة» وقياس التمثيل؛ مساو 
وأولوي. 

6. كما درّبه على الاستقراء والمقارنة» بتنمية الملاحظة العلمية والتنقيب» وتنمية 
المقارنة والكشف عن العلاقات» وعلى تتبع مراحل التطورء وعلى المقارنة بين الآفاق 
والأنفس وآيات القرآن. 
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تنمية القرآن الكريم للتفكير العلمي 


7 ومن أبرز نتائج البحث إبراز كيفية تنمية القرآن للتفكير بالكشف عن 
القوانين والسنن في الأنفس» من خلال استقراء أحوال الأقوام السابقين» والوصول 
إلى اطراد السنن» وباستقراء التدابير في حياة الناس والوصول إلى لطائف القدر 
الرباني» وبتدريبه على المقارنة والموازنة بين المصالح والمفاسد. 


والبحث يرجو المزيد من الكشف عن هذه الوجوه والكيفيات حتى يمكن أن 
نستثمر القرآن الكريم في تنمية التفكير» وتوجيه الفرد المسلم والأمة المسلمة» والقيام 
بواجب الخلافة وحفظ الأمانة» انطلاقا من التفكير السليم. 
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د. محمد تمزغين 


المصادر والمراجع 


" الآلوسي» محمود شهاب الدين» روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع 
المثاني» (بيروت: دار إحياء التراث العربي» دط» دت). 

" بدريء مالك التفكر من المشاهدة إلى الشهودء (فرجينيا: المعهد العالمي 
للفكر الإسلامي» ط2 1992م). 

" البغوي؛ الحسين بن مسعود, معالم التنزيل» تحقيق محمد عبد الله النمر وعثمان 
جمعة ضميرية وسليان مسلم الحرشء (المدينة: دار طيبة» ط4» 1417ه/ 1997م). 

" البقاعي» إبراهيم بن عمرء نظم الدرر في تناسب الآيات والسور» تحقيق عبد 
الرزاق المهدي» (بيروت: دار الكتب العلمية» ط 1ء 1995م). 

" جروان» فتحي عبد الرحمنء تعليم التفكيرء (الإمارات: دار الكتاب 
ا لجامعي» ط 1ء 1999م). 

" الحدري» خليل عبد الله» منهجية التفكير العلمي في القرآن الكريم» رسالة 
دكتوراه» (مكة: جامعة أم القرى» 1422ه). 

" حقي» إسماعيل بن مصطفى» روح البيان» (بيروت: دار الفكر» دط» دت). 

" حنايشة» عبد الوهاب مود التفكير وتنميته في ضوء القرآن الكريم» رسالة 
ماجستير» (نابلس: جامعة النجاح الوطنية» 2009م). 

" أبو حيان» محمد بن يوسف الأندلسيء البحر المحيط في التفسير» تحقيق زهير 
جعید» (بيروت: دار الفكر» دط» 1992م). ٠‏ 

* الخازن» علي بن محمد, لباب التأويل في معاني التنزيل» تحقيق: محمد علي 
شاهين» (بيروت: دار الكتب العلمية» ط1» 1415ه). 
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تنمية القرآن الكريم للتفكير العلمي 

" الخطيب» عبد الكريم يونسء التفسير القرآني للقرآن, (القاهرة: دار الفكر 
العربي» دط» دت). 

" خليل» عاد الدين» التفسير الإسلامي للتاريخ» (بيروت: دار العلم 
للملايين» ط4» 1983م). 

" أبو داود» سليمان بن الأشعث» سنن أب داود» تحقيق: محمد محيي الدين عبد 
الحميد» (بيروت: دار الفكر» دط» دت). 

2 الدغامين زياد» تفعيل وسائل الإدراك في الإنسان ومنهج القرآن في توظيفهاء 
مجلة دراسات» علوم الشريعة والقانون, (الأردن: الجامعة الإردنية»2004م). 

" الرازي» محمد بن عمرء مفاتح الغيب» (بيروت: دار إحياء التراث العربي» 
ط2» دت). 

" الراغب الأصفهاني» الحسين بن محمد المفردات في غريب القرآن» تحقيق 
محمد خليل عيتاني» (بيروت: دار المعرفة» ط 1ء 1998م). 

" زكرياء بشير إمام» أساليب الحجاج في القرآن الكريم» (الخرطوم: المركز 
القومي للإنتاج العلمي» دط» 1995م). 

" زكرياء» فؤاد» التفكير العلمي» (الكويت: عام المعرفة» دط» 1987م). 

" الزخشري» محمود بن عمرء الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في 
وجوه التأويل» (بيروت: دار الفكر» دط» دت). 

" أبو زهرة» زهرة التفاسيرء (مصر: دار الفكر العربي» دط» دت). 

" أبو السعود» محمد بن محمد العمادي» إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب 
الكريم» (بيروت: دار إحياء التراث العربي» دط»دت). 

" السمعاني» منصور بن محمد تفسير القرآن» تحقيق: ياسر بن إبراهيم وغنيم 
بن عباس بن غنيم» (الرياض: دار الوطن» ط 1ء 1418ه- 1997م). 

" الشعراويء تفسير الشعراوي» (مصر: مطابع أخبار اليوم» دط» 1997م). 
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د. محمد تمزغين 

" الشوكاني» محمد بن علي» فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم 
التفسيرء (لبنان: دار ابن كثير» ط1» 1414ه). 

" ابن عاشورء محمد الطاهرء التحرير والتنوير» (تونس: دار سحنون للنشر 
والتوزيع» ط1» 1997). 

" عبد الباقي» محمد فؤاد, المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» (بيروت: دار 
الفكر» ط2» 1981م). 

" عبيدات» عبد الكريم نوفان» الدلالة العقلية في القرآن ومكانتها في تقرير 
مسائل العقيدة الإسلامية» (عتان: دار النفائس» ط 1ء 2000م). 

" فاطمة. إسماعيل محمدء القرآن والنظر العقلي» (فرجينيا: المعهد العا مي للفكر 
الإإسلامي» ط1 1993م). ۰ 

" القاسمي» جال الدين» محاسن التأويل» تحقيق: محمد باسل عيون السود 
(ببروت: دار الكتب العلمية» ط 1ء 1418ه). 

" القرضاوي» يوسف. العقل والعلم في القرآن» (بيروت: مؤسسة الرسالة 
ط1 2001م). 

" القرطبي» محمد بن أحمد الجامع لأحكام القرآن» تحقيق إبراهيم أطفيش 
وأحمد البردوني» (القاهرة: دار الكتب المصرية» ط2» 1384ه/ 1964م). 

" قطب» سيد» في ظلال القرآن» (بيروت ومصر: دار الشروق» ط17» 
2م )). 

" قلجة. ميساء» البناء العقلي في ضوء القرآن الكريم» رسالة ماجستير» (غزة: 
الجامعة الإسلامية» 2009م). 

" ابن كثير» إسماعيل أبو الفداءء تفسير القرآن العظيم» (بيروت: دار الأندلس» 
ط8 1986م). 
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تنمية القرآن الكريم للتفكير العلمي 


" الكردي» راجح عبد الحميد» نظرية المعرفة بين القرآن والفلسفة» (الرياض/ 
مكتبة المؤيد» ط1ء 2 199م) 

" المجالي» محمد خازر» مصطلح التفكر كما جاء في القرآن الكريم» في مجلة 
الشريعة والقانون» (الكويت: كلية الشريعة والقانون» 2005م). 

ل ابن منظور» محمد بن مكرم المصري» لسان العرب» (بيروت: دار صادر» دط» 
6م ). 


" النحلاوي» عبد الرحمن» أصول التربية الإسلامية وأساليبهاء (دمشق: دار 
الفكر» ط1» 0989م ). 


" النسائيء أحمد بن شعيب» المجتبى من السنن» تحقيق عبدالفتاح أبو غدة 
(حلب: مكتب المطبوعات الإسلامية» ط2» 1406ه/ 1986م). 

" اميشان محمد. وملكاوي محمد منهج القرآن في تنمية التفكير» مجلة أبحاث 
البرموك» (إربد: جامعة اليرموك؛ 2002). 


. يعقوبى» محمود. خلاصة الميتافزياء» (الجزائر: دار الكتاب الحديث» دط» 
2م )). 
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